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 ] باب ا ستسقا  [ :-رحمه الله تعالى  -قال 

"نلاستسقاء": نستفعالن اا نلسقيا أو اا نلسقي،  ] باب ا ستسقا  [: -رحمه الله  -يقال نف    
 ز  -"نلاستسقاء": ها   اء الله  ] باب ا ستسقا  [: -رحمه الله  -ونلسقيا: نف ر، ونلسقي: نفاء. وقاله 

 Uأن يغي  نلعوا  ونلولا  في حال ن  ب ونلقحاس ب فة  مخ اصة . وهذه نل فة ور ت  ا نل بي  -وءم 
في زاانه وبين صفة صلا  نلاستسقاء، ف ي صلا ن اشرو ةن  - ليه نل لا  ونلسلام  -ه ، فق  نستسقى لأات

 ي قس  إلى نا ين:  U. ونلاستسقاء في س ة نل بي -رحم   الله  -في قال لاها نلسل  ونلخل  

 U  نل بي نل اع نلأول: نلاستسقاء بال لا  لا ةد: فيخرج نل اا لا ةد إلى نف لى، في لي س  نلإاام ك لا
 وي  ا، وهذن ها نفش ار اا نلاستسقاء.

 وأاا نل اع نلثاي اا نلاستسقاء ن ما ي: ف ا نلاستسقاء يام ن معة  لى نف ن.

،   ، Uأاا نل اع نلأول: فق   وته فيه نلأحا ي  نل حيحة  ا نل بي  كح ي  أم نف ا ين، وأن  با االم 
، و و الله با زي     -. وأاا نلاستسقاء نلثاي -رضي الله  ا ن مي   -وكذلم أبا هرير ، وح ي  نبا  واا 

  م  ليه  U: فق   وه فيه ح ي  أن  با االم  في نل حيحين: أن نل بي -وها نلاستسقاء يام ن معة 
، فلما صار قوالة وء ه قال: يا رسال الله، هلكه  Uوم وءه نل بي رءمن وها يخ ب يام ن معة، فاستق

ي يه وقال: ) نلل   أ ث ا، نلل   أ ث ا، نلل    Uنلأاانل وننق عه نلسوم، فا ع الله يغيث ا، قال: فرف  نل بي 
لْ   اا بيه  ولا  نر ، و -رضي الله   ه  -أ ث ا   قال أن  با االم   ل يكا في : ووالله، اا بي  ا وبين سم

نلسماء اا سحابة  ولا قز ة ، حن  رءه اا  ل  سل   اثم نل ا، فلما ننت فه نلسماء ننتشرت هاه ا 
وهاه ا، وأا رت... ن  ي . ف ذن ي ل  لى اشرو ية نلاستسقاء نلخاص يام ن معة. وأاا بال سوة 

: فيشرع للمسل  أن -وح ه وها أن يستسقي نفسل   -للاستسقاء  لى سويم نلأفرن   لى سويم نلخ اص 
يسرل ربه نلسقيا، وأن يسرله أن يرح  نلعوا  ونلولا  في اظان نلإءابة: ك  ائه في قيام نلليم، و  ائه في 

سنا ه، و  ائه في صلانته، ونحا ذلم اا نلأوقات نل  ترءى في ا نلإءابة، فيشرع للمسل  أن يستسقي ربه 

فهذن نظر نفسل  إلى   چ ڀ  ڀچ وص  نف ا ين برنه  ي نحمان  لعمام نلأاة، وهذن اا نلرحمة؛ لأن الله
نَ    ونلولاء، واا لقي نل اا اا نلع اء بسوب تر ر نلق ر اا نلسماء: سرل الله لإ اننه نفسلمين، ف ظر إلى 
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ذيا ه  أش  أهم نلنية واا يتضررون أكثر، فهن كان لا يج  لانق اع نفاء أ رند، فلي ظر إلى إ اننه نفسلمين نل
حاءةد إلى نفاء، ونلذيا يتر رون بق ر نفاء، وت ار كرنه ونح ن ا   ، فرح  بهحساس   وشعر بمشا ره ، 

وحي ئذ : ي  ا اا قلوه رحمةد س ، فهذن فعم ذلم كتب الله له نلأءر، فلربما ونف  باباد في نلسماء افتاحاد 
. وأاا فاستنيوه   اته، فكُتب له أءر اا كان اا نلخا، ف  ذن نلاستسقاء نلخاص يشرع لكم اسل  

،  Uنلاستسقاء ن ما ي بال لا  نفخ اصة ونل فة نفخ اصة: فهنه لا يكان إلا  لى ه   رسال الله 
، ويع ه  ياااد اعي اد  8فالس ة إذن أرن  نفسلمان أن يستسقان: أن يراره  نلإاام بمرَ  نفظال ونلتابة إلى الله 

ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      چ يقال:  -تعالى  -ستسقاء. فراا أاره بمرَ  نفظال، فلأن الله ي لي س  صلا  نلا

ور  نفظال يستم نلضغي ة، وياءب زونل نلشح اء ونلوغضاء نل  هي اا أ ظ    چ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ
نلأسواب لزونل نلرحمة، وا  نلنكة اا نلأر ، ونات اع ق ر نلسماء، ولذلم يراره  بالتابة ونلتحلم اا 

، ولا يرفع ا إلا بتابة . وأاا بال سوة ل ,نفظال؛ لأن الله  ا  ه  إياه  نلخروج لا يُ زل نلعقابة إلا بسوب ذنب 
وأنه و   نل اا  ، Uحكه نستسقاء نل بي  -رضي الله    ا وأرضاها  -ياااد اعي اد، فلأن أم نف ا ين  ائشة 

ياااد يخرءان فيه إلى نل لا ، قال نلعلماء: ف ل هذن  لى أن صلا  نلاستسقاء تحتاج إلى  ي  ، وهذن اا يسميه 
يري  نلسقيا وأن يرُح  نلعوا  ونلولا :  ليه أن يت ير لذلم في  اصة نلعلماء بو"آ نب نلاستسقاء"، فالذ  

نفسه، وفي اعاالته ا  نل اا، في ل  اا بي ه وبين الله، وي ل  اا بي ه وبين نل اا، فلربما كانه اظلمته سوواد 
 حي   ا في ا   نلق ر اا نلسماء، فهن الله يغضب، ولربما كان  ضب الله اا ذنب  ونح  ، ففي ن  ي  نل

أنه: ) لو  رءمن  اباد فا تال في اشيته، وأ نوه بر    فيه، فخس  الله به نلأر ، ف ا يتزلزل في ا  Uنل بي 
أنه: ) أ  م الله نل ار نارأ د في هر   حوست ا، لا هي أئعمت ا،  Uإلى يام نلقيااة  ، وفي نل حي   ا نل بي 

، وأن الله لا يرضى بالظل ، فهذن  ,لى  ظمة الله ولا هي تركت ا تركم اا  شاف نلأر    ف ذن ي ل  
 ل  نفسل  أ اه نفسل  لربما كانه اظلمته سوواد في قح  نلعوا  ونلولا ، ونات اع نلسقيا ونف ر. فيتاب نل اا 
اا اظاف   وي يوان إلى الله، ويتر بان ل لا  نلاستسقاء. ثم إذن ح   ذلم نليام، فالأفضم: أن يسوقه صامن، 

قال: ) إن نل  قة ت فئ  U، ونستحب نلعلماء كذلم: نل  قة؛ لأن نل بي  8ر  نستغفار  وذكر  لله وكث
 ضب نلرب، كما ي فئ نفاء نل ار  . ثم نل اا ي قسمان إلى قسمين: ا    اا إذن و ظ   نلإاام وذك ره  

وو  ه  ياااد أن يخرءان فيه: تابان وأنابان وأصلحان ذنت بي   ، فررسم الله إلي   نلرحمة قوم  ، 8بالله 
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نلاستسقاء، فهذن نزل  لي   نف ر: ف   نلعلماء  لى أنه لا حاءة إلى نلاستسقاء ار د  انيةد، ولذلم لا حاءة 
 ق  ت نرك   برحمته.  ,إلى نلاستسقاء اا نم أن الله 

انية: وهي أن يتابان وي يوان، ويح م     بعض   نلتق ا، فيتر ر نلق ر إلى نليام نلذ  و  ه  وأاا ن الة نلث
فيه، فهذن ءاء نليام نلذ  و  ه  فيه، فالس ة ونلأفضم: أن يكان  روء   ل لا  نلاستسقاء في أول نل  ار، 

أوقات نلكرنهة، فرلعان  لى  وق  أل  نلعلماء  لى أن وقه صلا  نلاستسقاء اشروعن في سائر نليام اا   ن
  م ءانز صلا  نلاستسقاء بع  صلا  نلع ر، وكذلم ألعان  لى   م ءانز صلا  نلاستسقاء بع  صلا  
نلفنر، وه ا ير  نلإشكال: أليسه صلا  نلاستسقاء اا ذونت نلأسواب؟ وق  أءاب نلذيا يقالان باستث اء 

وب نلوع  ، ونلاستسقاء فيه وءهن أن يكان سووه بع يا ؛ ذونت نلأسواب: بالتفري  بين نلسوب نلقولي ونلس
لأنه  اءة نلسقيا، كما ها ن ال في نلاستخار : حي  قالان بع م اشرو ية ركع  نلاستخار  في أوقات 
نل  ي؛ لأنها اا ذونت نلأسواب نلوع ية، فالاستسقاء اا ذونت نلأسواب نلوع ية، ولي  اا ذونت نلأسواب 

 يكان سوو ا ا احواد. فاقه صلا  نلاستسقاء، نلأفضم: أن يكان بع  ئلاع  نلشم  نلقولية أو نل 
؛ فا روى أبا  نو   ا أم نف ا ين  ائشة   U: أنها وصفه  روج نل بي -رضي الله    ا  -ونرتفا  ا قي  را  

أ : حين ب ن حاءب نلشم     U: )  رج رسال الله -رضي الله    ا  -ل لا  نلاستسقاء، فقاله 
حي ما  رج حاءب نلشم  وئلعه نلشم . ولذلم قال نلعلماء: نلأفضم ونلأكمم: أن تكان في أول 

: أنه لا يشرع نلاستسقاء بع  نلزونل. -كما ها اذهب نفالكية و اه    -نل  ار. وقال ئائفةن اا نلعلماء 
نلشم  ونرتفا  ا قي  را   ، في لي صلا  نلاستسقاء اا بين ئلاع  Uفخ ان نلاستسقاء بالانر   ا نل بي 

إلى نلزونل، ولا يشرع فعل ا بع  ذلم. ول ار نلقائلين بمشرو يت ا يقالان: تفُعم حن ي لي صلا  نلع ر. 
في نلخروج إلى صلا  نلاستسقاء: أن يخرج  لى  Uفهذن  رج نلإاام إلى صلا  نلاستسقاء، فالس ة  ا نل بي 

: فق  سرله نبا ك انة ، حي ما أرسله نلالي  -رضي الله    ما  -اا  صفة  مخ اصة ، وق  بي  ا  و الله با  و
: ) -رضي الله   ه وأرضاه  -للاستسقاء، فقال  Uإبان إاارته إلى نبا  واا  يسرله  ا صفة صلا  نل بي 

" اشعاد  - ليه نل لا  ونلسلام  - اشعاد اتخشعاد، اتوذلاد اتذللاد اتانضعاد  . فخرج  U رج رسال الله 
. "اتوذلاد": نلتوذل في 8اتخشعاد" أ :  ليه نلخشاع و ليه نلسكي ة. "اتذللاد" أ : اا نلذلة ونلانكسار لله 

ليم نلثياب. فلا يشرع لو  أحسا نلثياب، كما لا يشرع نفوالغة  - ليه نل لا  ونلسلام  -نلهيئة، فل  يلو  
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اعى ذلم: أن يخرج نتن نلرنئحة اتغا نلرنئحة، إنما  في نلتنمم لهذه نل لا ، وإنما يخرج بثياب  اعتا   ، ولي 
، وأاا ت ظي  نلو ن؛ حن لا تكان ا ه رنئحةن ت ذ  نف لين أو  نفرن : أن يخرج  لى ن الة نفعتا    ون تجمم 

: أنه لا يجاز للمسل  أن يضر  -اا حي  نلأصم  -نحا ذلم، ف ذن اشروعن بهلاع نلعلماء  في كم نءتماع 
. إ اننه  نفسلمين بما يكان ا ه اا نلرونئ  نلكري ة، و لى هذن: فالوذلة: نلثياب نفعتا   نل  لي  في ا لالن
: "اتانضعاد": اا نلتانض : وها تائئة نلك  . في وغي للمسل  إذن  رج ل لا  -رضي الله   ه  -وقاله 

، وي وغي  ليه أن يعل   8اسك ة  وذلة  لله نلاستسقاء أن يشعر أن هذن نليام يام نفتقار  إلى الله ويام حاءة ، و 
أن اا أصعب اا يكان: أن يسرل نل اا رس  فلا يستنيب   اءه ، فالله كرسن ولا ير  سائلاد إذن سرل، واا 

، وها أرح  نلرحماء، وأكرم نلكرااء، وها ن ان  نل  لا ت فذ -سوحانه  -وق  أح ن بوابه ف ر ه، ولا نحاه 
، ي ه سحاء نلليم ونل  ار لا تغيض ا نفقةن، ولكا يري  اا  وا ه أن ي تو ان، ويري  اا  , زنئ ه ولا ت ت ي 

 وا ه أن يتذكرون وأن ي يوان. فهذن كان نفسل     ه نستشعارن وشعارن وها  ارجن إلى صلا  نلاستسقاء: أن هذن 
بي  ما فكان قلوه  Uا، فنم  في وغي أن يجم  بين  شاع نلظاهر ونلوائ ، 8نليام يام ذلة  وننكسار  لله 

بقاله: "اتخشعاد". "اتخشعاد": اا نلخشاع،  -رضي الله   ه  -ا كسرند لله، وهذن اا   اه نبا  واا  
ونلخشاع رنء ن إلى نلقلب. وكان في  اهره أيضاد اتذللاد لله. في قاله: "اتوذلاد اتذللاد"، ولا شم أن اا  ظ  

، اا   8إذن رئي وء ه ذكُر  الله  Uحركاته وسك اته وحاله، فكان    رت آ ار نلخاف في 8 افه اا الله 
. فالس ة: أن يخرج نف لي  لى هذه ن الة نلكاالة نلفاضلة. ثم كان اا ه يه -سوحانه  -كمال  شيته لله 

كما   -، ن تلفه نلرونيات: فوعِ نلأحا ي   له  لى أنه نستفت  بالخ وة، وقال - ليه نل لا  ونلسلام  -
: ) إنك  شكا  إل ء ب  يارك ، وتر ر نف ر   ك   ا -ح ي  أم نف ا ين  ائشة رضي الله    ا في 

أارك  أن ت  اه وو  ك  أن يستنيب لك   ، ثم قال: ) ن م  لله رب نلعافين،  8إبان زاانه، وإن الله 
 لا إله إلا أنه أنزل  لي ا نلرحما نلرحي ، االم يام نل يا، لا إله إلا الله يفعم اا يري ، نلل   أنه الله

: ) ف زل -رضي الله    ا  -قوم أن ي لي، قاله  - ليه نل لا  ونلسلام  -نلغي ...   ن  ي ، فاستسقى 
رضي الله  ا  -وصلى  . ففي هذن ن  ي : ح ي  أم نف ا ين  ائشة، واثله: ح ي   و الله با زي   

. وفي - ليه نل لا  ونلسلام  -ه، و  ائه ونستسقائه، ثم صلى نستفت  بخ وته واا ظت U: أن نل بي -ن مي  
 -بعِ نلأحا ي  اا ي ل  لى أن صلاته كانه هي نلأولى، وق  ءاء ذلم في ح ي   و الله با  واا  
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، فقال: ) ص   كما ص   في نلعي يا  . - ليه نل لا  ونلسلام  -حي ما سئم  ا صلاته  -رضي الله    ما 
يوت ئ صلاته قوم نلخ وة وء اد ونح ند، و لى هذن قالان: يشرع في نلاستسقاء: أن يوت ئ  وفي نلعي يا: كان

: أن نلأار ونس ن، وأنه له: أن يوت ئ بالخ وة وي  ا، -ونلعل      الله  -بال لا  ثم يخ ب، ونلذ  يظ ر 
، وونفقه  لي ا -الله رحمه  -وله: أن يوت ئ بال لا  وي  ا، وها إح ى نلرونيات نلثلاا  ا نلإاام أحم  

؛ لأن نلس ة  وته سذن و وته سذن. فالأار رنء ن إلى -رحم   الله  -ل ن اا أهم نلعل  اا أهم ن  ي  
نلإاام: إن شاء نبت أ بالخ وة ثم صلى، وإن شاء صلى ثم   ب، فكم ذلم ءائزن واشروعن؛ لثواته  ا نل بي 

Uنلرونيات، وفي ن قيقة: في  اهر نلرونيات  ابتةن  ا نل بي  . لكا يتاق  نلأار  لى إ وات نلتكرنر لثواتU 
. وقال ئائفةن اا نلعلماء: لا اان  اا تكرنر نلاستسقاء، وهذن  ،  ِ وإن كان بعض ا في نل حة أقاى اا بع

أرء   -إن شاء الله  -ها نلذ  ءعم نلقال: برن نلا تلاف ن تلاف ت اع  ولي  با تلاف تضا   ، وها 
 ولاها بال انب.نلأقانل وأ

و  ا ونستسقى، حُف  اا   ائه: ) نلل   نسق ا  يثاد اَغيثاد،  اااد  - ليه نل لا  ونلسلام  -فلما صلى 
، ت وه ل ا به نلزرع، وت ر ل ا به نلضرع، وتحيي به بل ي نفيه  .  ئوقاد، سحا    قاد،  اءلاد  ا آءم  ولا رنئ  

، ولا  -  ليه نل لا  ونلسلام -وكذلم اا   ائه  حي ما نشت  نف ر: ) نلل   سقيا رحمة ، لا سقيا  ذنب 
، ولا ه م   ؛ لأن نف ر ق  يكان اعه ن ر  إذن نزله اعه نل ان   فرحرقه، وق   ، ولا حر   بلاء ، ولا  ر  

زل نلغر  إذن أرُسله نلسيال، وق  يكان ا ه نله م إذن كانه نلسقاف ضعيفةن ون -ونلعياذ بالله  -يكان ا ه 
نف ر ش ي ند، وكانه نل يار بم رى أو بعي  د  ا ورى نلسيم، فهنها تتضرر بش   نف ر، و لى هذن: سرل نل بي 

U  وهذن ي ل  لى أن . ، ولا ه م  ، ولا حر   ، ولا بلاء ، ولا  ر   ربه هذه نفسائم: سقيا رحمة ، لا سقيا  ذنب 
يستعيذ به أن ترتي نل قمة اا نل عمة، و لى هذن: فالس ة: نلإنسان ي وغي  ليه أن يسرل الله  ا نل عمة، وأن 

نلذ  ها اا ءانا  كلمه، واا ذلم قالم: "نلل   أ ث ا، نلل   أ ث ا" فهن هذه  Uأن ي  ا ب  اء نل بي 
في نلرونية نلثانية:  - لى ا نه يام ن معة، فلما نستسقى  ليه نل لا  ونلسلام  Uنلكلمة   ا سا رسال الله 

اا نزل اا ا نه إلا ونف ر  لى رهوا نل اا، وأصو  نل حابة يفرون إلى  -كان   اهه بع  نل لا    حي ما
وق  نزل  لي   نف ر، وق  فرون اا نف ر وه  يسرلان نف ر،  Uنلأشنار وإلى نلظلال، فلما رآه  نل بي 

وهذن نل اع اا  .Uحن ب ت نانءذه، وقال: ) أش   أي رسال الله    - ليه نل لا  ونلسلام  -ضحم 
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نستسقى  - ليه نلسلام  -حن  لى ن تلاف نلأا : فهن ااسى  8شر  ا الله  ، 8نل لا  رحمةن اا الله 
 بذلم. Uبذلم في كتابه، وءاءت نلأحا ي  نل حيحة  ا رسال الله  8الله لقااه، كما أ ن 

ونلأا  قوله، وهذن نلاستسقاء يسا فيه نلخروج للوالغين، وهم يشرع  روج  Uفالاستسقاء اشروعن في أاة نل بي 
نلشابة  نل ساء؟ قال بعِ نلعلماء: يخرج نلضعفة اا نل ساء: ككوانت نلسا، ومما لا فت ة في  روء ا، وأاا

، فالأفضم ونلأولى:   م إ رنء ا، وهذن نلقال لاشم أنه أولى وأقاى؛ لأن -ونحاها مما يفُتن بخروءه  -
أار به رنج نل ساء في صلا  نلعي يا، ول يرار به رنء ا في نلاستسقاء. وكذلم أيضاد، قال بعِ  Uنل بي 

   ه ، ولذلم ور  في نلأ ر  ا  مر با نلعلماء: يُخرءان نل ويان وصغار نلسا، فهن نلأئفال لا ذناب 
: أنه كان يمر  لى نل وية ويقال: "نستغفرون لعمر فهنك  لا تذنوان". وإذن كان -رضي الله   ه  -نلخ اب 

اسرلته، وي وغي  8نلعو  بعي ند  ا نلذنب فهنه أرءى للرحمة، وأرءى لقوال نل  اء، وأرءى أن يستنيب الله 
اا نل ا ين ونلأ يار،  اصةد كوار نلسا، فهن   8لخا مما ُ رف ب ا ة الله أن يخرج أهم نل لاح وأهم ن

في   أكن، وق  وله      نل نيا، فعرفان  اها اا  8كوار نلسا نلخشاع في   أكثر، ونلخاف اا الله 
ءى ؛ لكثر  ذكره  للآ ر ، فراثال ه لاء ير  ,شرها ونفع ا اا ضرها، ولذلم تكان قلاس  قريوةد اا الله 

ا    إءابة نل  اء، ثم إن  روء   ا  نل اا وه  ضعفةن في حال نلضع  وحال نلش   أبلغ في ننكسار 
. وقال بعِ نلعلماء: لا برا به رنج نل ونب ونلو ائ ؛ لأن نلرحمة تشمم نلعوا  ونلولا ، فلا 8نلقلاب لله 

 ، Uج، ونله   ونلأكمم: نلترسي بال بي تكل  هذن نلإ رن  Uبرا أن يُخرجَ نلو ائ  ونحاها. ول ير   ا نل بي 
، فهذن ص   نلعوا  ا  الله ص   الله  ,أكرم اا أن ير  سائله، أو يحرم اا رءاه  -ءم و لا  -والله 

اع  . وي وغي أن يعتى بهصلاح نل اا، وأن يعتى بالتر ب لهذه نل لا  بر  نفظال، ونحاها اا نلأاار نل  
 ول فه بعوا ه. 8 رحمة الله ذكرناها، مما يكان سوواد في

  ا ب  اء نلاستسقاء  Uواا نل يغ نل  يشرع أن يستسقى سا: ا ل  نلاستغفار، فق  ذكرنا: أن نل بي 
نلساب ، وقال بعِ نلعلماء: يشرع في نلاستسقاء: أن يستغفر ويقت ر  لى نلاستغفار، فيقال: "أستغفر الله"، 

أو يقال: "أستغفر الله نلعلي نلعظي  وأتاب إليه"، و"أستغفر الله نلعلي نلعظي  نلذ  لا إله إلا ها وأتاب 
، فق  ءاء  ا  مر با  8ظيمة نل  تشتمم  لى اني  الله إليه"، ونحا ذلم اا صيغ نلاستغفار نلع

: "أنه صلى بال اا نلاستسقاء فما زن   لى نلاستغفار، فلما قالان له في -رضي الله   ه وأرضاه  -نلخ اب 
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ی  ی   چ : 8ذلم، قال: لق  سرله بمنا ي  نف ر نل  يغي  الله سا  وا ه. ثم تلا قال الله 

ن يات". قالان: ف ذن ي ل  لى اشرو ية نل  اء   چٱ    ٻ  ٻ  ٻ  ی  ی       ئج    ئح  ئم   
إذن نشتكى  -رحم   الله  -بالاستغفار، وذلم لأن الله ءعم نلاستغفار سوب نلرحمة، وكان بعِ نلعلماء 

ی  چ يقال:  -تعالى  -رءمن اا ضي  ن ال أو اا نلفقر أو اا نل يا: أوصاه بالاستغفار؛ لأن الله 

. وكان بعِ  چٱ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ی   ی  ی       ئج      ئح  ئم   
 8نلعلماء يقال: اا شكى نلال  وقلة نلال  فروصه بالاستغفار؛ لأن الله يممُ  بالال  فا يستغفره. فيستغفر الله 

 .-رحم   الله  -ا  واا ه   نلسل  نل  ، 8ويستكثر ا ه؛ لأن هذن ار ارن في كتاب الله 
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 ليه نل لا   -في صفة  روءه  -رضي الله   ه وأرضاه  -ح ي   و الله با زي    -رحمه الله  -ذكر نف    
وصلاته نلاستسقاء، ويعتن هذن ن  ي  اا أه  نلأحا ي  نل  نشتمله  لى بيان صفة صلا   -لسلام ون

 نلاستسقاء، وق  ءاء وملاد واف لاد في نل حيحين و اهما.

قال بعِ نلعلماء: وق  هذن نلاستسقاء في نلس ة  [ U] خر  رس الله الله : -رضي الله   ه  -وقاله 
يستسقي بال اا بع   - ليه نل لا  ونلسلام  -نلسا سة اا نلهنر  في نليام نلأول اا ش ر راضان، فخرج 
، وأنه و  ه  ياااد -رضي الله    ا وأرضاها  -أن و  ه  ياااد اعي اد، كما في ح ي  أم نف ا ين  ائشة 

نلذ  ور  في هذن ن  ي  لي  إلى اسن ه وإنما   - ليه نل لا  ونلسلام  -ى، فخروءه يخرءان فيه إلى نف ل
كان إلى نف لى. وقال ئائفةن اا نلعلماء: يستثى اا ذلم نفسن  ن رنم، فهن اكة ي لى نلاستسقاء في ا 

لان: و لى ذلم ، قا-رحم   الله  -في نفسن  نفسه؛ لشرفه وفضله، وهكذن نلعي نن  لى قال      نلعلماء 
ءرى نلعمم     نلسل  اا نل حابة ونلتابعين واا بع ه : أنه  اا كانان يخرءان اا اكة لاستسقاء  ولا 

 رج  Uلعي يا. وأاا  اها، فالس ة: نلخروج إن تيسر ذلم ول تكا اشقةن في نلخروج، وإلا فهن رسال الله 
،  اصةد وأن اا كان بضاحية نف ي ة - لا  ونلسلام  ليه نل -وو   نل اا، وكان ذلم أرف  بال اا في زاانه 
 ر  نفسن  إلى ن  ة ن  ابية إلى  - ليه نل لا  ونلسلام  -يس م  ليه نلاصال إلى نف لى، وكان ا لاه 

للاستسقاء ونلعي يا  - ليه نل لا  ونلسلام  -، كان ا لاه -وها نفعروف ن ن بجاا  نلغمااة  -نلقولة 
 فيه.

رضي  -فسره حن نلأاة وترلان نلقرآن  و الله با  واا   [ U] خر  رس الله الله : -رضي الله   ه  -وقاله 
 ليه نل لا  ونلسلام  -، فقال: )  رج إلى نف لى - ليه نل لا  ونلسلام  -في صفة  روءه  -الله    ما 

 Uقاالله: خر  النبي   -رضب الله عنه  -عاصم  المازني  عن عبدالله بن زيد بن - 213] 
 : يستسقب، قت جه للى القبلة يدع  وح َّالله ردا ه، ثم صلع ركعتي جهر قيهما بالقرا ة. وفي لف  

 للى المصلع [.
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ن ال اا شكاى نلفقر إلى الله  اشعاد اتخشعاد، اتذللاد، اتوذلاد، اتانضعاد   أ :  رج  لى هيئة  ت اسب  -
, . 

وق   روءه في أول نل  ار، ولذلم قاله أم  [ U ] خر  رس الله الله: -رضي الله   ه وأرضاه  -وقاله 
: ) فا ب ن حاءب نلشم    أ :  رج حين ب ن حاءب نلشم . وقال -رضي الله    ا  -نف ا ين  ائشة 

بعِ نلعلماء: نلس ة ونلأفضم: أن يكان نلاستسقاء أول نل  ار، وق  أل  نلعلماء  لى أنه لا تجاز صلا  
لا يجاز أن ت لى صلا  نلاستسقاء بع  صلا  نلفنر إلى ئلاع نلشم ،  نلاستسقاء في أوقات نلكرنهية: ف

كما لا يجاز أن ت لى بع  صلا  نلع ر إلى  روسا، وكذلم لا يجاز أن ت لى إذن كانه نلشم  في كو  
نلسماء. وأاا بال سوة فا بين ئلاع نلشم  إلى ننت اف نل  ار، ف ذن ها نلاقه نل  تفُعم فيه صلا  

ونلأفضم: في أول نل  ار بكر د، وأاا بال سوة فا بع  نلزونل، فقال بعِ نلعلماء: يجاز أن ت لى  نلاستسقاء،
 U: أن رءلاد   م  لى نل بي -رضي الله   ه  -صلا  نلاستسقاء بع  نلزونل، ونحتل   ي  أن  با االم  

فا ع الله أن يغيث ا. قال: وها يخ ب   وة ن معة، فقال: يا رسال، الله هلكه نلأاانل وننق عه نلسوم، 
بع  زونل نلشم ؛ لأن   وته كانه  Uفرف  ي يه، ثم قال: ) نلل   أ ث ا، نلل   أ ث ا  . قالان: فاستسقى 

 بع  زونل نلشم ، ف ل  لى اشرو ية نلاستسقاء بع  نلزونل، ويجاب  لى هذن: برن نلاستسقاء  لى نا ين:

 ا ةد، كما في ح ي   و الله با زي   نلذ  اع ا.نل اع نلأول: أن يكان بال لا  ونل  اء ل

ونل اع نلثاي: نلاستسقاء في يام ن معة: وهذن يفُعم بع  نلزونل؛ لثوات نلس ة به، فيُفر  بين نل ارتين 
 ون التين.

وءعم نلقولة أاام وء ه، يقال:  ، U"فتاءه" أ : نل بي  ] قت جه للى القبلة [: -رضي الله   ه  -قال 
 " و"تاءه": إذن ءعم نلشيء اا ء ة نلقُوم، أ : أاااه. وقاله: "فتاءه إلى نلقولة" فيه اسائم: "نستقوم

نفسرلة نلأولى: أن نلس ة إذن   ا نلإاام في نلاستسقاء: أن يستقوم نلقولة حال نل  اء، وأاا إذن   ب   وة 
كما في ح ي  أم نف ا ين   -ن أنه رقى نف  :Uنلاستسقاء: فهنه يستقوم نل اا، وق  ءاء  ا رسال الله 

فاستقوم نل اا، وقال: ) إنك  شكا  إل ء ب  يارك ، وتر ر نف ر   ك   ا إبان زاانه، وإن  - ائشة 
الله أارك  أن ت  ا وو  ك  أن يستنيب لك   . قاله: ثم قال: ) ن م  لله رب نلعافين، نلرحما نلرحي ، 
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بع  ذلم، فقال  Uاا يري ...   فذكرت نستفتاحه بالخ وة ثم   اءه  االم يام نل يا، لا إله إلا الله يفعم
نلعلماء: يفر  في نلخ وة فيستقوم سا نل اا؛ لأن نفق ا  اا نلخ وة: و   نل اا وتذكاه ، ولذلم في يام 

، وأاا إذن   ا في  Uن معة إذن   ب نلخ يب: فهنه يست بر نلقولة ويستقوم نل اا؛ ترسياد برسال الله 
تاءه إلى نلقولة، كما صرح بذلم  و الله  Uنلاستسقاء: فهنه يستقوم نلقولة ويست بر نف لين؛ لأن رسال الله 

 في هذن ن  ي . -رضي الله   ه  -

فيه  ليمن كذلم  لى أن نلس ة لل ن ي إذن   ا: أن يستقوم نلقولة، وق   وه في  ] قت جه للى القبلة [وقاله: 
وا   : أبا ااسى  -بع   اارند نلأشعر  في سرية ، واعه ئائفةن اا أصحابه  Uصحي  نلوخار : أن نل بي 

: أقرئ -رضي الله   ه  -، وقال لأ  ااسى -رضي الله   ه وأرضاه  -، فلما لقان نلع و نستش    اارن -
أ نته اا كان اا نلع و، ثم قال:  Uاي نلسلام وقم له ي  ا ل. قال: فلما أتيه رسال الله  Uرسال الله 

؟  . قله: إنه نستش  . فتغا وءه نل بي  ، وقله له: إنه يقرأ  ليم نلسلام ويقال: يا  U) اا فعم  اارن
، ونءعله فا  كثا  رسال الله، ن ع الله ل. قال: فاستقوم نلقولة ورف  ي يه،  وقال: ) نلل   ن فر لعوي ي  اارن

اا  لقم يام نلقيااة   ون  ي  في صحي  نلوخار . قالان: ف ل  لى أن نلأصم في نل  اء ونلأفضم 
ونلأكمم: أن يستقوم نلقولة؛ لأن الله ن تارها لأفضم نلعوا نت، وأشرف ا وأزكاها بع  نلش ا تين، وهي 

: ) قولتك  أحياءند وأاانتاد  . واا ه ا، أ ذ نلعلماء: أن اا زنر -نل لا  ونلسلام   ليه -نل لا ، وق  قال 
فهنه ي حرف إلى نلقولة ويستقول ا إذن أرن  نل  اء. وهكذن إذن أرن   ، Uوسل   لى رسال الله  Uقن نل بي 

رضي الله  -نف ا ين  ائشة نل  اء للأاانت: فهنه يستقوم نلقولة ولا يستقوم نلقن؛ فا  وه في نل حي   ا أم 
اا فرنش ا ذنت ليلة ، فخرءه ورنءه، فرتى نلقوار  ليه نل لا  ونلسلام  U: "أنها فق ت رسال الله -   ا 

". ف ل هذن  لى - ليه نل لا  ونلسلام  -، قاله : فاستقوم نلقولة واازنل ي  ا، ثم رء  -قوار نلوقي   -
ن تُستقوم فيه نلقولة وأن يتاءه نل ن ي إلى نلقولة، وإذن كان هذن في أن نلأصم في نل  اء للمقوار ونفيه: أ

 نل  اء، فهنه في نلسنا  ونحاه اا باب أولى وأحرى: كسنا  نلشكر، وسنا  نلتلاو  ونحاها. 

. قاله: "ثم صلى ] قت جه للى القبلة يدع  وح الله ردا ه، ثم صلع ركعتي [: -رضي الله   ه وأرضاه  -قال 
 ه  ليمن  لى اسائم:ركعتين" في
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: أنه ي  ا -رحم   الله  -نفسرلة نلأولى: أن نلخ وة ونل  اء تسو  نل لا ، وسذن قال ئائفة اا نلعلماء 
ويخ ب أولاد ثم ي لي صلا  نلاستسقاء. وه اي قالن  ان  بالعك ، وها  م ار نلقائلين بالخ وة في صلا  

، -رحمه الله  -ئفةن اا نلعلماء، وها رونيةن  ا نلإاام أحم  نلاستسقاء: أنه ي لي أولاد ثم ي  ا. وقال ئا
ون تاره بعِ أئمة ن  ي : أنه مخان بين نلأاريا: إن شاء ق م نل لا  و  ا، وإن شاء   ا ثم صلى، فالأار 

 . وق  بي ا نلأحا ي  نل  ور ت في هذه نفسرلة، وبي ا أن نلس ةUفي ذلم ونس ن؛ لثوات نلكم  ا رسال الله 
 نلة  لى ءانز نلفعلين، ولذلم ي ء  ءانز كلا نلأاريا: إن   ب و  ا ثم صلى فلا برا، وإن فعم 

 نلعك  فلا حرج  ليه في ذلم.

فيه  ليمن  لى أن نلاستسقاء له صلا ن، وهذن بهلاع نلعلماء  ] ثم صلع ركعتي [: -رضي الله   ه  -وقاله 
رونيةن ن تل  أصحابه في تفساها،  -رحمه الله  -اام أ  ح يفة نلقائلين بمشرو ية صلا  نلاستسقاء، و ا نلإ
يرى نل  اء ولا يرى نل لا . وقال ئائفةن اا نلمحققين  -رحمه الله  -فقال بعِ أصحابه: إن نلإاام أبا ح يفة 

، فلا   ا يرى أنه ليسه نل لا  بمتعي ة   -رحمه الله  -: إن نلإاام أبا ح يفة -رح  الله ن مي   -اا أصحابه 
ول ي م فلا برا، ولا صلى فهنه س ةن ولا حرج  ليه في ذلم، لك  ا ليسه بس ة  لازاة . وهذن نلقال نلثاي 

: أن نلإاام أبا ح يفة لا ي كر صلا  -رحم   الله  -ها نلأقرب ونلأولى، وننت ر له ئائفةن اا أئمة ن  فية 
  بين نلاقت ار  لى نل  اء، وبين ن م  بين نل  اء ونل لا .نلاستسقاء، وإنما ي كر لزوا ا وتَحَتُّم ا، ويخا

فيه  ليمن  لى أن نلس ة في صلا  نلاستسقاء: أن تكان نلقرنء  ء ريةد.  ] جهر قيهما بالقرا ة [وقاله: 

ٿ  ٿ  چ و  چں  ڻ  ڻ  ڻ  چ قرأ بو  Uوءاءت رونيةن     نل نر ق ي ولك  ا ضعيفةن: "أن نل بي 

". فاستحب ئائفةن اا نلعلماء أن يقرأ في ما ساتين نلسارتين. وقال بعِ نلعلماء: بم  چٹ  ٹ   
قال: "صلى ك لا  نلعي يا" أ : صلى  -رضي الله    ما  -يقرأ بسار  نلقمر و ؛ لأن نبا  واا  

 ونق   نلاستسقاء ك لا  نلعي يا، قالان: فيقرأ في ما اا يقرأ في صلا  نلعي يا، وق   وه بذلم ح ي  أ 
يام نلعي يا، ااذن كان يقرأ  U: حي ما أرسم إليه  مر يسرله  ا صلا  نل بي -رضي الله   ه وأرضاه  -نلليثي 

". فقالان:  چھ  ھ  ے  ے  چ و  چٻ  ٻ  ٱٻ  چ في ا؟ فقال: "كان يقرأ بو 
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شيءن  Uيستحب أن يقرأ سما في صلا  نلاستسقاء. ونلذ  يظ ر: أن نلأار ونس ن، وأنه ل يثوه  ا نل بي 
 .8، فيقرأ اا تيسر له اا كتاب الله -كما  وه في  اها اا نل لانت   -اعينن في تح ي  قرنءته 

في صلا  نل  ار: أن تكان قال بعِ نلعلماء: إن نلأصم  ] جهر قيهما بالقرا ة [: -رضي الله   ه  -وقاله 
سريةد، ولكا صلا  نلفنر نستث يه اا ذلم لاقا  ا في أول نل  ار، واا ه ا: وقعه صلا  نلعي يا وصلا  

 نلاستسقاء في أول نل  ار، فشُرع ن  ر فقاربة ذلم اا نلليم. 

ونل  اء ونل لا ، في صلا  نلاستسقاء: اا نشتمالها  لى نلخ وة  Uفي هذن ن  ي   ليمن  لى ه   نل بي 
لر نئه أ  اء  - ليه نل لا  ونلسلام  -ويوقى نلس نل في اسرلة  أ ا   نشتمم  لي ا هذن ن  ي ، وهي: تحايله 

: يشرع لهاام إذن   ب نل اا ونستقوم  نلقولة و  ا: أن -وه  ن م ار  -  ائه. فقال ئائفةن اا نلعلماء 
حال ر نءه وفعله. وقال ئائفةن اا نلعلماء: لا يشرع تحايم  U يحال ر نءه في صلا  نلاستسقاء؛ لأن نل بي

،  U، ولعله ل ي  ل  أو ل تولغه نلس ة نلانر    ا رسال الله -رحمه الله  -نلر نء، وها قال نلإاام أ  ح يفة 
 لى أن يعملان سا، ونلأحا ي  صحيحةن  نلةن  Uوإلا فالظا برئمة نلإسلام إذن  وته    ه  س ة نل بي 

 :Uاشرو ية نلتحايم. ونلس نل: اا هي صفة نلتحايم؟ ءاءت  لاا صفات   ا رسال الله 

نل فة نلأولى: صفة نلتحايم بجعم اا  لى نليمين  لى نليسار، وءعم اا  لى نليسار  لى نليمين. وهذه 
عواء  ونحاها، برن نل فة يسمي ا نلعلماء بو"صفة نلتحايم". وه اي صفةن يقال لها: "صفة نلقلب"، وتق  في نل

يجعم نلعواء  ا قلوةد، فتكان ي ها نليمى لليسرى وي ها نليسرى لليمى. وهذن يق  في بعِ نلثياب. وأاا 
نل فة نلثالثة، ف ي "صفة نلت كي ": برن يجعم أسفم نلر نء أ لى وأ لى نلر نء أسفم، وهذه نل فة ور ت في 

ونل فات نلأ ر كل ا صحيحةن  ابتةن، ولكا نلعلماء ف لان في اا رونية  و الله با زي  .  Uح ي  رسال الله 
ونلر نء ونلإزنر هما كسا  نلرءم، وهما نللذنن يلوس ما ويكتسي سما  -نللواا فقالان: إذن كان نللواا ر نءند 

ء فالر نء نلمحرم في زاان ا، فالر نء لأ لى نلو ن ونلإزنر لأسفله، فالتحايم يخت  بالر نء، فما كان لابساد للر ن
: لي  فيه ي ن، ولا ءزءن اا نلي ، ولا يكسا ءزء نلي ، كالقمي  ونحاه، وإنما ها ساترن بالغ اء   - ا اف م 

فهذن كان نفلواا ر نءند: فهنه يمكا أن تفعم فيه س ة نلقلب ونلتحايم ونلت كي . فراا س ة نلقلب: فهنم تقلب 
، ونلذ   لى نلظ ر ي قلب -يكان اا  اهر نلر نء  -نلر نء وتجعم نلذ  يلي نلو ن تجعله  لى   ري 

ويكان مما يلي شعارند يلي  اهر نلو ن، وب اء  لى ذلم: فلا كان    ه ر نءن وأرن  أن يحاله: يجعم ب  ه أ لاه 
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وأ لاه مما يلي نلو ن، فهنه تق  به س ة نلتحايم. وأاا س ة نلقلب: فهنها تتحق  بر ذ ئرف نلر نء نلأسفم 
ى نلأ لى إذن كان اا نلأيما، وئرفه نلأسفم فااى  لى أ لى نلأيما إذن كان اا نلأيسر. فهذن لو  ويراى  ل

نفعتمر نلر نء فهنه ي زل ئرفاه، هذنن نل رفان مما يلي أسفم نلو ن إذن قلو ما  لى نلأ لى وتاش  بر نئه: أصو  
بجعم نلأسفم اقلاباد إلى نلأ لى. وحي ئذ ، أسفله لأ لاه وأ لاه لأسفله. وقال بعِ نلعلماء: يق  ذلم بقلوه 

تكان صفة نلقلب ونلتحايم ونح  د اا هذن نلاءه. أاا بال سوة للواا نفاءا  في زاان ا: فما كان كما قال 
نلعلماء: اثلثاد، كالعمااة نفاءا   في زاان ا: فيترتى في ا تحايم نليمين يسارند ونليسار يمي اد، فيقلو ا ويجعم 

ا وأيم  ا أيسر، ف ذه صفة نلتحايم. ولا يمك ه أن يفعم صفة نلقلب؛ لأن صفة نلقلب لا تق  إلا يسارها أيم
في نلأر ية، لأنه إذن قلب نلعمااة وءعم أسفل ا نفثل  مما يلي أ لى نلرأا: ل يكا ذلم الواساد، وفيه ش ر ن 

 اهرند و اهرها  ن لاد، فت قلب بجعم نلي   و روجن  ا نفرلاف. وأاا بال سوة للعواء : فهنه يقلو ا بجعم  ن ل ا
 نليمى لليسرى ونليسرى لليمى.

نفسرلة نلثانية: هذن نلتحايم للعلماء فيه  لا ة أوءه : قال بعِ نلعلماء: يحال ر نءه قوم أن يو أ نلإاام 
ال ر نءه أ  اء . وقال بعِ نلعلماء: يح-رحمه الله  -بالخ وة، وهكذن نلإاام، وها ارو ي  ا نلإاام االم  

وها نل حي ، ونلذ   ل  ليه  -نلخ وة، إذن أرن  أن يتحال إلى نلقولة قوم أن يستقول ا. وقال بعِ نلعلماء 
: أنه لا يحال نلر نء إلا إذن نستقوم نلقولة وأرن  أن ي  ا. فالس ة في تحايم نلر نء إذن  ائب - اهر ن  ي  

يري  نل  اء: فهنه يقلب ر نءه و  ره إلى نل اا، ثم يستقوم نلقولة  نف لين و  ب في  ، ثم نن رف إلى نلقولة
 .Uويسرل الله نلعظي  اا فضله. وهذه نل فة هي أقاى نل فات نلانر    ا نل بي 

يحب نلفرل  - ليه نل لا  ونلسلام  -قال بعِ نلعلماء: ن كمة اا تحايم نلر نء: نلتفاهل بالخا. وق  كان 
 8يحب اا  و ه أن يحسا نلظا به، فهذن كان نفسل  قا  نلظا بالله  8لأن الله وكانه س ته  لى ذلم؛ 

، فهنه إذن حال ر نءه تفاءل  ، حسا نلظا بربه، فهن الله لا يخيوه، قالان: فلما كان ن ال حال ء ب  وقح  
إلى  ا  وبركة  أن الله يقلب ن ال اا  سر  إلى يسر ، واا ش    إلى ر اء ، واا ء ب   8وأحسا   ه بالله 

. وهذن ور  في بعِ نلرونيات  ا بعِ أصحاب نل بي  وها ح ي  حف  با  ياا      نل نر  ، Uو ي  
حال ر نءه اا باب نلتفاهل بتحال ن ال". وفي  U: "أن نل بي -رحمه الله  -ق ي، وصححه نلإاام نلذهبي 

 لى  -رحم   الله  -لر نئه  ليمن  لى اشرو ية نلفرل، وق  أل  نلعلماء  - ليه نل لا  ونلسلام  -تحايله 



 هذه الدروس لم يراجعها الشيخ حفظه الله تعالى                                                 (213رقم الحديث ) -باب ا ستسقا   
 

  8808 

تحرس نلتشاهم ونستحواب نلفرل، ونلفرل: أن يكان نفسل  في كرب  وش   ، فيسم  نسماد أو يرى شيئاد ئيواد يقا  
ويحسا   ه. واثال ذلم: أن يكان اريضاد، فيسم  رءلاد ي ا  : يا سال. أو يكان في حالة  8 يقي ه بالله

، فمثم هذن يقا   ، أو نحا ذلم مما فيه فرلن ئيبن  سر ، فيسم  رءلاد ي ا  : يا يسار، أو يسم  نس  صا  
،  اصةد إذن   8لظا بالله ويحس ه ، ونفق ا : أن يكان نف اا حسا ن 8نلعزيمة، ويقا   ا نف اا بالله 

 كان في نلش   ونلولاء.

: - ليه نل لا  ونلسلام  -اا   ائه بال اا وسرل الله اا فضله، وكان  - ليه نل لا  ونلسلام  -نستسقى 
، ت وه ل ا به نلزرع، وت ر ل ا به  ) نلل   نسق ا  يثاد اغيثاد،  اااد ئوقاد، سحا    قاد،  اءلاد  ا آءم  ولا رنئ  

أيضاد قاله: ) نلل   سقيا رحمة ، لا  - ليه نل لا  ونلسلام  -ضرع، وتحيي به بل ي نفيه  . وكان اا   ائه نل
، ولا ه م   . وفا فر   ، ولا حر   ، ولا بلاء ، ولا  ر   اا هذن  - ليه نل لا  ونلسلام  -سقيا  ذنب 

اا ا لاه إلا ونلسماء ا ر، حن  : أنه اا نن رف-رضي الله    ا  -نلاستسقاء،  وه في ح ي   ائشة 
 ليه نل لا  ونلسلام  -سار ان إلى نلكُا ونست ون اا نف ر، فلما رآه   -رضانن الله  لي    -إن نل حابة 

 .U لى ذلم: ضحم حن ب ت نانءذه، وقال: ) أش   أي رسال الله    -


